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القيادة الإسلامية وفق القرآن والسنة
أبو زيد المقرئ الإدريسي

تمهيد: إشكال منهجي:
يعترضنــا إشــكال منهجــي بالــغ الحــرج فــي مــا يتعلــق بتأصيــل نظريــة القيــادة مــن 
القــرآن والســنة، وهــو إشــكال يمتــد إلــى كثيــر مــن القضايــا والمواضيــع التــي 
يســعى الباحثــون المعاصــرون إلــى تأصيلهــا مــن القــرآن علــى الخصــوص. ويتعلــق 
الأمــر بشــح النصــوص المباشــرة فــي الموضــوع، ممــا يضطــر الباحــث بنــوع مــن 
التجــوز إلــى البحــث فــي النصــوص غيــر المباشــرة، وهــي دائمــا وافــرة وغزيــرة 
وهنــا ينتصــب اســتفهام منهجــي بــل وأخلاقــي، هــل اللجــوء إلــى النصــوص غيــر 
ــة  ــوع مــن انقــاب منهجــي علــى الحقيقــة؟ بمعنــى وضــع العرب المباشــرة هــو ن
أمــام الحصــان، وتحكيــم العقــل فــي النقــل، وتقديــم الفقــه علــى التفســير، بمــا 

قــد يفهــم منــه تقديــم التــراث علــى الوحــي!
لتوضيــح ذلــك فــي الحالــة التــي نحــن بصددهــا، أشــير إلــى أن أغلــب الباحثيــن 
فــي موضــوع تأصيــل القيــادة مــن القــرآن والســنة، يلجــؤون إلــى شــبكة واســعة 
مــن النصــوص، موجهــة أصــا إلــى المكلفيــن عمومــا، ولا تختــص بالقيــادة، وقــد 
يكــون لهــا وجــه مــن أوجــه الارتبــاط ببنــاء نظريــة القيــادة فــي الإســام فيمــا يتصــل 
بالمفاهيــم أو المياديــن أو المســتويات أو الشــروط أو القضايــا التــي تؤســس 
النظــر فــي هــذا  يتأتــى مــن توســيع  بعــدي،  ارتبــاط  القيــادة، ولكنــه  مفهــوم 
المجــال، وقــد يتأتــى مــن قــراءة التجربــة الإســامية، أو حتــى الإنســانية، الممتــدة 
علــى طــول التاريــخ السياســي للأمــم. ربمــا يتأتــى ذلــك مــن النظــر فــي مــا أنجــزه 
الفكــر السياســي والفكــر التربــوي والفكــر الإداري، فــي الموضــوع. ثــم الســعي 
بأثــر رجعــي إلــى إعــادة استكشــافه فــي ثنايــا نصــوص الوحــي. وهــذا يطــرح علينــا 
ســؤال النزاهــة، ويثيــر إشــكالية الإســقاط البعــدي لمفاهيــم خــارج نصــوص الوحــي 
علــى هــذه النصــوص، التــي تصبــح قابلــة لاســتيعاب أي نــوع مــن المفاهيــم، 

والتعايــش مــع كل أشــكال النظريــات فــي الموضــوع.
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قــد يتجــه الباحــث فــي هــذا الاتجــاه، تحــت ضغــط الرغبــة فــي البحــث عــن مناطــات 
للموضــوع فــي القــرآن والســنة، ولكــن ينبغــي توخــي الحــذر الشــديد مــن الوقــوع 
فــي منزلــق الافتــراء علــى النــص باســم »التأصيــل«. صحيــح أنــه ليــس كل إســقاط 
مُتمَحــا، ولكــن يثــور ســؤال منهجــي آخــر يتصــل بالضوابــط العلميــة والمنهجيــة 
للممارســة الإســقاط الســليم، بعيــدا عــن التكلــف بــل والاختــاق أحيانــا، كلمــا كان 

هنــاك رابــط معقــول بيــن الفكــرة البعديــة والنــص القبلــي.
وســوف نلتــزم بــكل نزاهــة فــي هــذا العــرض، بالمزاوجــة بيــن التضييــق المنهجــي 
فــي  المحــدود  التوســع  مــع  المباشــرة،  النصــوص  علــى  بالوقــوف  للموضــوع 
المفاهيــم القريبــة فــي إطــار مــا يســمح بــه الإســقاط الســليم حتــى لــو كان 
يكــون قريبــا  أن  ينبغــي  الرابــط  أن  إلا  بمفاهيــم بعديــة علــى نصــوص قبليــة، 
ومعقــولا وطبيعيــا، وذلــك ســعيا منــا إلــى تجنــب محــذوري إفقــار الموضــوع أو 

تمييعــه.

معجم القيادة في القرآن والسنة:.2	
لــم يســتخدم القــرآن الكريــم مصطلــح القيادة بلفظه، كما لم يســتخدم مشــتقاته 
علــى مســتوى جــذر الكلمــة)ق و د(، أمــا مشــتقات جــذر)ق د و( فقــد اســتخدمت 
لِكَ  ــهُ فَبِهُدَاهُــمُ اقْتَــدِهْ »]الأنعــام 90[ » وَكَذَٰ ذِيــنَ هَــدَى اللَّ ئِــكَ الَّ مرتيــن فقــط:« أُولَٰ
ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَلَــىٰ  مَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ فِــي قَرْيَــةٍ مِــنْ نَذِيــرٍ إِلَّ قَــالَ مُتْرَفُوهَــا إِنَّ
ــا عَلَــىٰ آثَارِهِــمْ مُقْتَدُونَ«]الزخــرف 23[. وأمــا علــى مســتوى المعنــى فنجــد  ــةٍ وَإِنَّ أُمَّ
للمتقيــن  الإمامــة ومشــتقاتها:«واجعلنا  كلمــة  مثــل  عــدة  قرآنيــة  اســتخدامات 
إماما«]الفرقــان 74[. وكلمــة الحكــم ومشــتقاتها، مــن مثــل قولــه تعالــى:« وَلَقَــدْ 
ــة 16[. وكلمــة الخلافــة، مــن  ةَ«]الجاثي بُوَّ ــمَ وَالنُّ ــابَ وَالْحُكْ ــرَائِيلَ الْكِتَ ــي إِسْ ــا بَنِ آتَيْنَ
ــاسِ  رْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّ ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الَْ مثــل قولــه تعالــى:« يَــا دَاوُودُ إِنَّ

«]ص 26[. بِالْحَــقِّ
وكذلــك فــي الحديــث النبــوي، لــم تــرد كلمــة قيــادة بلفظهــا فــي الكتــب التســعة، 
ولكــن مشــتقاتها وردت أكثــر مــن 330 مــرة، منهــا حديــث جابر بن عبــد الله أن النبي 

صلــى اللــه عليــه وســلم قــال:« أنــا قائــد المرســلين ولا فخر«)ســنن الدارمي(.
ــادة:  وقــد اســتعمل القــرآن الكريــم أيضــا مصطلــح أمــة مــرة واحــدة بمعنــى القي
ــهِ حَنِيفًا«]النحــل 120[. وكذلــك مــن المصطلحــات  ــةً قَانِتًــا لِلَّ »إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
الدالــة علــى القيــادة مصطلــح الأســوة، فقــد ورد فــي القــرآن فــي ثلاثــة مواضــع 
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منســوبا فــي أولاهــا إلــى الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم:« لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي 
هِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ«]الأحزاب 21[، وورد في ثانيها منوطا بســيدنا إبراهيم  رَسُــولِ اللَّ
ذِيــنَ  إِبْرَاهِيــمَ وَالَّ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي  عليــه الســام وأتباعــه:« قَــدْ كَانَــتْ 
مَعَهُ«]الممتحنــة4-[، وتــم التأكيــد فــي ثالثهــا علــى الأســوة بشــكل مفتوح:«لَقَــدْ 

ــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ«]الممتحنة 6[. ــمْ فِيهِ كَانَ لَكُ
وليس بمستغرب أن يكون مصطلح الأسوة من مصطلحات القيادة لأن التأسي 
لا يكــون إلا بالقــادة ذوي الكاريزمــا الباهــرة، ومــن هنــا وجــه الإشــارة فيمــا ســلف 
إلــى مصطلــح الإقتــداء الــذي يقاســم مصطلــح الأســوة المعنــى، كمــا يقاســم 

مصطلــح القــدوة اللفــظ.

الشروط العامة للقيادة في القرآن والسنة:.3	
ونقصــد بالشــروط العامــة أنهــا لا تتعلــق بنــوع واحــد مــن أنــواع القيــادة، كالقيــادة 
السياســية أو التربويــة أو الإداريــة أو غيرهــا، فهــذه لــكل واحــدة منهــا علــى حــدة، 
ــة أو تحســينية، وربمــا أساســية. أمــا الشــروط العامــة،  شــروط مخصوصــة تكميلي
فالمقصــود بهــا الشــروط التــي لا تكــون القيــادة قيــادة بدونهــا، ولا يصلــح القائــد 

أن يكــون قائــدا إلا إذا تحلــى بهــا:

القصدية:.1	
وذلــك بموجــب الوعــي بوجــود غايــة مــن خلــق الإنســان وســعيه فــي الأرض، 
تســتوجب هــذه الغايــة أن يكــون ذا رســالة محــددة المعالــم، منوطــة بــه، وأن يعــي 
بأنهــا أســاس محاســبته بيــن يــدي الحــق والخلق ســواء بســواء. وذلــك بموجب قوله 
كُــمْ إِلَيْنَــا لَ تُرْجَعُونَ«]المؤمنــون115-[. مَــا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّ تعالــى:« أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ

فالقائــد الفاعــل لا يلغــو، لا قــولا ولا فعــا، وهــو دائــم الضجــر مــن الأشــياء 
التــي لا تجــدي نفعــا. ذلــك أن القصديــة محــرك للســعي، ومنتــج للعمــل:« وَأَنْ 
وْفَــىٰ  ــزَاءَ الَْ ــزَاهُ الْجَ ــمَّ يُجْ ــرَىٰ، ثُ نْسَــانِ إِلَّ مَــا سَــعَىٰ وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُ ــسَ لِلِْ لَيْ
»]النجــم39-/41[، ولعــل هــذا يتصــادى مــع قــول الفيلســوف ديفيــد تــورت »لا 
يكفــي أن تكــون كادحــا، فالنمــل أشــد كدحــا، ولكــن المهــم مــا الــذي تكــدح مــن 

أجلــه«.
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الإبداع:.2	
لعــل أهــم عناصــر الإبــداع، فــي أغلــب النظريــات المفســرة له هي معــاداة التقليد، 
وحســن البصيــرة، وتــرك الأحــكام الجاهــزة، والقــدرة علــى المبــادرة، والنفســية 
الإيجابيــة. وهــذه العناصــر التــي تتجمــع فتشــكل الإبــداع، كلهــا نــدب إليهــا الوحــي 
ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَلَــىٰ  بإلحــاح وتكــرار. فقــد حــارب الإســام الآبائيــة:« قَــالَ مُتْرَفُوهَــا إِنَّ
ــا عَلَــىٰ آثَارِهِــمْ مُقْتَدُونَ«]الزخــرف23-[، كمــا حــذر النبــي صلــى اللــه عليــه  ــةٍ وَإِنَّ أُمَّ
ــونَ : إِنْ أَحْسَــنَ  ــةً ، تَقُولُ عَ ــوا إِمَّ وســلم مــن المقلــد الإمعــة، فــي قولــه:«لَ تَكُونُ
ــاسُ أَنْ  نُــوا أَنْفُسَــكُمْ، إِنْ أَحْسَــنَ النَّ ا وَإِنْ ظَلَمُــوا ظَلَمْنَــا، وَلَكِــنْ وَطِّ ــاسُ أَحْسَــنَّ النَّ
تُحْسِــنُوا وَإِنْ أَسَــاءُوا فَــاَ تَظْلِمُوا«)جامــع الترمــذي(. وبشــأن البصيــرة، فقــد أمــر 
بَعَنِي«]يوســف108-[ وذلــك حتــى يقتحمــوا  بهــا الأنبياء:«عَلَــىٰ بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ

العقبــات دون تــردد أو خــوف.
كمــا نهــى الإســام عــن الأحــكام المســبقة والآراء الجاهــزة ودعــا للتبيــن وعــدم 
نُوا أَنْ تُصِيبُوا  ذِيــنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّ هَــا الَّ التســرع فــي الحكــم:« يَــا أَيُّ
قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ فَتُصْبِحُــوا عَلَــىٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِيــنَ »]الحجــرات 6[، كمــا نهى الإســام 
ــا  عــن الانبهــار بالأقويــاء، ودعــا إلــى مفاصلتهــم ســبيلا وحيــدا للنجــاة مــن النــار:« إِنَّ
ــبِيلَ«]الأحزاب 67[، وبشــأن العقلية الإيجابية،  ونَــا السَّ أَطَعْنَــا سَــادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَــا فَأَضَلُّ
ــهِ لِلْمُؤْمِــنِ،  والتفــاؤل حــث النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم:« عَجِبْــتُ مِــنْ قَضَــاءِ اللَّ
اءُ فَشَــكَرَ، كَانَ  ــهُ خَيْــرٌ، وَلَيْــسَ ذَلِــكَ إِلَّ لِلْمُؤْمِــنِ، إِنْ أَصَابَتْــهُ سَــرَّ إِنَّ أَمْــرَ الْمُؤْمِــنِ كُلَّ
اءُ فَصَبَــرَ، كَانَ خَيْــرًا لَهُ«)مســند الإمــام بــن حنبــل(. كمــا أن  خَيْــرًا لَــهُ، وَإِنْ أَصَابَتْــهُ ضَــرَّ
مــن مقتضيــات التفــاؤل النظــر إلــى مــا وراء العســر مــن رجــاء اليســر، حتــى لا يكــون 

هنــاك مســتحيل مــع الإرادة والإصــرار:«إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْرًا«]الشــرح 6[.  

الشورى:.3	
يســتحيل علــى قائــد أن يقــود مجموعتــه كبــرت أو صغــرت فــي أي اختبــار أو مهمــة 
الواســعة والملزمــة. وفــي  بالشــورى  أن يســتعين  أو صغــر، دون  كبــر  تحــد  أو 
هــذا الصــدد مــدح القــرآن الكريــم المجموعــة المســلمة بأنهــا » وَأَمْرُهُــمْ شُــورَىٰ 
بَيْنَهُمْ«]الشــورى 38[، كمــا وجــه الأمــر الصــارم للقيــادة العليــا الإســامية، النبــي 
القائــد تلقــي  159[. وقــد أحســن  مْــرِ«]آل عمــران  الَْ فِــي  الكريم:«وَشَــاوِرْهُمْ 
الأمــر ومارســه علــى أوســع نطــاق، رغــم أنــه النبــي المعصــوم، وكانــت الشــورى 
منــاط نجاتــه وفلاحــه، حتــى فــي المجــالات التــي يتبــادر إلــى الذهــن أن الشــورى 
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فيهــا غيــر ضروريــة، أو قــد تكــون مضــرة، مثــل المجــال العســكري. فقــد مــارس 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم الشــورى فــي كل معاركــه، وأولهــا معركــة بــدر 
التــي مــارس فيهــا الشــورى فــي أولهــا فــي موقفــه مــع الأنصــار، ومارســها فــي 
الوســط فــي موقفــه مــع الحبــاب بــن المنــذر، ومارســها فــي الأخيــر فــي قضيــة 
الأســرى. ولــم يكتــف بتنفيــذ الشــورى وإنمــا حــث عليهــا غيــره أيضا:«مَــا خَــابَ مَــنِ 

اسْــتَخَارَ، وَلا نَــدِمَ مَــنِ اسْتَشَــارَ«)المعجم الأوســط للطبرانــي(.

التأمل الخلاق:.4	
لا ينجــح القائــد أبــدا فــي تدبيــر مهــام قيادتــه إذا كان أســير النظــرة الســطحية أو 
العجلــى، ولهــذا تنصــح كل نظريــات القيــادة، »بالنظــر إلــى الأشــياء المألوفــة نظــرة 
غيــر مألوفــة، وبمجــاوزة الواقــع وحتــى المتوقــع، والســباحة فــي عالــم المتخيــل، 

بــل وتحكيــم الخيــال أحيانــا«. 
مثل«أولــم  مــن  شــهيرة  عبــارات  باســتعمال  ذلــك  إلــى  القــرآن  نبــه  وقــد 
ينظروا«،«فاعتبــروا يــا أولــي الأبصــار« وغيرهــا كثيــر مــن مثــل قولــه تعالى:«أَوَلَــمْ 
ــهُ مِــنْ شَــيْءٍ وَأَنْ عَسَــىٰ أَنْ  رْضِ وَمَــا خَلَــقَ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالَْ يَنْظُــرُوا فِــي مَلَكُــوتِ السَّ

يَكُــونَ قَــدِ اقْتَــرَبَ أَجَلُهُــمْ  فَبِــأَيِّ حَدِيــثٍ بَعْــدَهُ يُؤْمِنُونَ«]الأعــراف185-[.

المصداقية:.5	
العلاقــة  هــذه  وتجــد  والأســوة.  بالقــدوة  القيــادة  علاقــة  إلــى  ســابقا  أشــرنا 
صداهــا فــي كــون القائــد مضطــرا إلــى التوجيــه، بــل وإلــى الأمــر والنهــي، بــل 
وإلــى المعاقبــة علــى المخالفــة. ولكــي ييســر علــى نفســه المهمــة وجــب أن يبــدأ 
بنفســه، ويعطــي القــدوة منهــا، وينتصــف منهــا أمــام أتباعــه قبــل خصومــه. كذلــك 
ــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى  ــا عب فعــل رب العــزة وهــو لا يُســأل عمــا يفعل:«ي
نفســي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــا تظالموا«)حديــث قدســي، مســند أحمــد بــن 
حنبــل(، مــن أجــل هــذا لــم يســتعمل القــرآن لفظــة شــديدة الوطــأة، هــي لفظــة 
ــهِ أَنْ تَقُولُــوا مَــا  »المقــت« إلا مرتيــن، إحداهــا فــي قولــه تعالى:«كَبُــرَ مَقْتًــا عِنْــدَ اللَّ
لَ تَفْعَلُونَ«]الصــف3-[، وكذلــك كان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، صارمــا 
دٍ سَــرَقَتْ لَقَطَعْتُ  مــع نفســه إلــى درجــة الحــزم المطلق:« لَــوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ

يَدَهَا«)مســند بــن حنبــل(. 
فــا عجــب أن نجــد الدراســات التطبيقيــة فــي القيــادة توجــه للقائــد التحذيــرات 
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الآتيــة:
• لا تقترف ما تنهى عنه.	
• كن عدلا في أفعالك وأقوالك.	
• كن عادلا بين شركاءك.	
• كن معتدلا في أفكارك وقراراتك.	
• فكر مليا قبل اتخاذ القرارات.	
• أنت بين شركاءك كما تبدو لأول وهلة.	
• لا تكن حازما فقط، وكن الأحزم.	

ولعــل هــذا هــو الســر فــي كــون القــرآن الكريــم خلــد تلــك المحــاورة النــادرة بيــن 
اللــه عــز وجــل وعبــده إبراهيــم، حيــن بشــره بالقيــادة، فأرادهــا إبراهيــم خالــدة 
متواتــرة فــي عقبــه مــن بعــده، فــكان الاعتــراض علــى هــذه الرغبــة، علــى شــكل 
تِــي قَــالَ لَ  يَّ ــاسِ إِمَامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ ــي جَاعِلُــكَ لِلنَّ اســتثناء لمــن يظلــم:« قَــالَ إِنِّ

الِمِينَ«]البقــرة 124[. يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّ

الاستيعاب:.6	
توقــف القــرآن الكريــم مــرات متعــددة عنــد خاصيــة حســن الخلــق عنــد رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم:«وإنك لعلــى خلــق عظيــم«، إلا أن وجــه الصلــة بينــه وبيــن 
شــخصية القائــد هــو أن الخلــق الحســن يســاعد علــى حســن اســتيعاب الأتبــاع 
والخصــوم علــى الســواء. ولهــذا كان مــن الســمات القياديــة البــارزة عند رســول الله 
صلــى اللــه عليــه وســلم صفــة الليــن والحلم والصبــر على الأذى ومســايرة المحاور 
بالنــزول عنــده إلــى مســتواه وإلــى القضيــة التــي تشــغله، حتــى لــو كانــت هــذه 
القضيــة تافهــة فــي موازيــن الرســالة. يبيــن القــرآن الكريــم بوضــوح هــذا الرابــط 
ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ  ــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ  وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ فــي قولــه تعالــى:« فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّ
مْــرِ«]آل  ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الَْ لَنْفَضُّ
عمــران159-[، إلا أن هــذا الديــن لا يتنافــى مــع الحــزم وإلا لتحــول إلــى نقطــة 
ضعــف وعنصــر نقــص تعــوق القيــادة عــن أداء مهمتهــا الرئيســية التــي هي:«فــن 
ســوق النــاس إلــى الهــدف«. ولهــذا كانــت تتمــة الآيــة ضروريــة فــي هــذا الســياق:« 



القيادة الإسلامية وفق القرآن والسنة

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

7

ــهِ«]آل عمــران 159[. لْ عَلَــى اللَّ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
ولعــل مــن أهــم المقتضيــات الخارجيــة لخلــق الاســتيعاب هــو فــن الابتســامة 
الدائمــة والــذي كان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم يمارســه ويتقنــه دومــا 
حتــى وُصــف مــن أصحابــه بالبسّــام. بــل »كان أحيانــا يضحــك حتــى تبــدو نواجــده«، 

وكانــت »تتهلــل أســارير وجهــه« فــكأن »الشــمس تجــري فــي محيــاه«.
ولعــل مــن أهــم المقتضيــات الاجتماعيــة حســن مخالطــة الأصحــاب، حتــى لا يــكاد 
يميــز القائــد عنهــم شــيء فــي لباســه أو طعامــه أو ركوبــه أو شــارته. ولقــد كان 
الرســول الأكــرم المثــال النــادر لهــذه الخصيصــة، إذ كان يدخــل عليــه الأعرابــي وهــو 
فــي جمــع مــن أصحابــه فيقــول: »أيكــم محمــد«. كان »يجلــس كمــا يجلــس العبــد، 
ويــأكل كمــا يــأكل العبــد«. وكان إذا صافــح أحدهــم لا يســحب يــده حتــى يكــون 
الشــخص المصافــح لــه مــن يفعــل ذلــك. وكان فــي مجلســه مــع العــدد الكثيــر مــن 
الجلســاء يُحســن الإقبــال عليهــم، »حتــى يظــن كل واحــد منهــم أنــه الأثيــر لديــه«.
كمــا أنــه لعــل أهــم مقتضــى داخلــي، يتعلــق بالشــعور والإحســاس، هــو ســامة 
الصــدر تجــاه محيــط القائــد، ومــن يتعامــل معهــم، وعمــوم المرتبطيــن بــه. وإنمــا 
يكــون المدخــل فــي الغالــب إلــى المؤامــرات والدســائس، أو إلــى المكــر والخديعة، 
ــاب هــذا الشــرط المعنــوي.  ــى النكــب والابتــاء، متصــا بغي وقــد يصــل الأمــر إل
ولقــد حقــق النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ذلــك، علــى صعوبــة توافــره لــدى 
القائــد. والأعجــب منــه أنــه وفــره بطريقــة مناقضــة لتوجــه القــادة السياســيين 
عــادة. فعــوض أن يشــجع علــى تبليغــه بأخبــار وســلوكات مــن حولــه، حتــى يأمــن 
غائلتهــم علــى الأقــل، فإنــه كان ينهــى عــن ذلــك:«لا تحدثونــي عــن أصحابــي، 
فإنــي أحــب أن أخــرج إليهــم وأنــا ســليم الصدر«!)أخرجــه أحمــد في«المســند«، وأبو 
داود في«الســنن«(. ولعــل مــن أهــم ثمــار هــذا الموقــف المتســامي، ألا يكــون 
ــة الأعيــن«: فحيــن اضطــر إلــى العفــو عمــن لا  ــه وســلم »خائن ــه علي ــه صلــى الل ل
يســتحق، وعلّــق بعــد انصرافــه علــى أصحابــه بقولــه:« لــو أن أحدكــم عاجلــه. وأجابوه: 
لــولا أشــرت إلينــا يــا رســول اللــه. كان جوابــه الحــازم« لَ يَنْبَغِــي لِنَبِــيٍّ أَنْ تَكُــونَ لَــهُ 

عْيُنِ«!)ســنن أبــي داود(. ــةُ الَْ خَائِنَ
فــا عجــب إذن أن يأمنــه حتــى المنافقــون علــى أنفســهم، وأن يعيشــوا فــي ظــل 
دولتــه آمنيــن علــى أنفســهم، وهــم يمكــرون بــه بالليــل والنهــار، رغــم أنــه كان 
قــد أوحــي إليــه بأســماءهم واحــدا واحــدا، وكان يُطلــع علــى أفعالهــم وخطواتهــم 

واحــدة بواحــدة.

القوة المادية والفكرية:.7	
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لقــد بيــن القــرآن الكريــم بوضــوح، فــي حالــة طالــوت ملــك بنــي إســرائيل أن القــوة 
معيــار أســاس فــي التفاضــل بيــن المتنافســين علــى القيــادة السياســية، وربمــا 
علــى غيرهــا مــن أنــواع القيــادات الأخــرى. وإذ اكتفى القرآن بذكر أن بني إســرائيل 
قــد وجــه إليهــم الأمــر لطاعــة طالــوت والتجهــز بالجهــاد تحــت قيادتــه، بمبــرر وحيــد 
ــوتَ مَلِكًا«]البقــرة  ــهَ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُ وبدهــي وهــو الاصطفــاء الإلهــي«إِنَّ اللَّ
247[، وإذ اعتــرض بنــو إســرائيل، وأفصحــوا عــن رغبــة جليــة فــي منافســة المرشــح 
ــهُ »]البقــرة 247[، فــإن الوحــي قــد أفصــح ســعيا  ــكِ مِنْ ــنُ أَحَــقُّ بِالْمُلْ الإلهي:«وَنَحْ
إلــى الحــزم عــن المعيــار الفيصــل للاختيــار، فــإذا بــه القوة ولا شــيء غير القــوة:«إِنَّ 
ــهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِــي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ«]البقرة 247[، إنهــا  اللَّ

القــوة فــي تجلياتهــا المادية)الجســم( وتجلياتهــا الفكرية)العلــم(.
أمــا العلــم، فــا شــك أن مــن أبــده البدهيــات أن يكــون القائــد علــى علــم، وخصوصا 
قيادته.)الإمــام:  مجــال  فــي  التأثيــر  المباشــرة  المعرفيــة  بالمجــالات  يتصــل  مــا 
فقــه العبــادات- مديــر الشــركة: علــم الإدارة، القائــد السياســي: علــوم السياســة 
والديبلوماســية والإســتراتيجيا(. ولعــل هــذا مــا دفــع فقهــاء السياســة الشــرعية، 
إلــى اشــتراط أن يكــون الإمــام بالغــا درجــة الاجتهــاد، وحتــى مــن اعتــرض منهــم 
علــى هــذا الشــرط، فــإن اعتراضــه لــم يكــن مــن قبيــل تصــور عــدم الحاجــة إلــى 
هــذا الشــرط، وإنمــا كان اعتراضــه مــن قبيــل صعوبــة توفــره فــي المرشــح للخلافــة 
دائمــا. وحتــى لا ينقــص القائــد مــن معرفــة لا ســبيل إلــى حســن الأداء بدونهــا، 
فليــزم أن يســتدركه باختيــار العلمــاء والخبــراء والمختصيــن، ومداومــة مشــاورتهم 
والإصغــاء إليهــم، كل حســب تخصصــه فــي المجــال الــذي يكــون فيــه معرفــة القائــد 

ناقصــة أو متجــاوزة.
حــدة وإلحاحــا.  يــزداد  إلــى زمننــا هــذا،  زمــن طالــوت  الشــرط، مــن  ولعــل هــذا 
فليــس هنــاك أخطــر مــن القائــد الجاهــل، ومــا يَسْــتجره الجهــل مــن غــرور ورعونــة 
وتســرع، يــؤدي إلــى اتخــاذ القــرارات الكارثيــة، ولــن اســتدل هنــا بأمثلــة مــن حــكام 
الاســتبداد، فهــؤلاء دليــل علــى البداهــة، وإنمــا سأســتدل بنمــوذج لأكثــر دول 
العالــم ديمقراطيــة، وهــو الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الثانــي، الــذي جمــع 
بيــن الجهــل والغبــاء فــأورد العالــم المهالــك، إذ ســهل بجهلــه اســتغلال اليميــن 
المتطــرف الأمريكــي لمكانــه فــي البيــت الأبيــض، ليفــرض مخططاتــه الشــريرة 
علــى العالــم وخصوصــا المســلمين فكانــت أفغانســتان والعــراق وفلســطين مــن 
ــرة حكمــه. ولقــد صدقــت رئيســة الديمقراطييــن فــي الكونغــرس  ــا فت ــرز ضحاي أب
ــه فــي الكونغــرس ردا  الأمريكــي »نانســي بيلوســي«، علــى عهــده حيــن خاطبت
علــى دفاعــه عــن قــراره بغــزو العــراق، بقولها:«ســيدي الرئيــس أنت غبــي وكذاب«.
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وإذا كان شــرط العلــم مــا زال علــى أهميتــه بــل ويــزداد، فــإن شــرط القــوة البدنيــة 
قــد يبــدو اليــوم غيــر ضــروري بالنظــر إلــى أن الحاكــم لــم يعــد يحتــاج إلــى أن يكــون 
مصارعــا ولا حتــى فارســا، ولكــن الحقيقــة أن الســامة البدنيــة علــى الأقــل مــا 
زالــت شــرطا ضروريــا فــي ســامة القيــادة والتســيير. ولهــذا تحــرص القــوى الحيــة 
مــن الــدول الديمقراطيــة علــى تتبــع الأحــوال الصحيــة للحاكــم رئيســا كان أو ملــكا 
ــة لإخفــاء تطــور ســلبي يتعلــق بهــا، وتعتبــر ذلــك مــن  ولا تتســامح مــع أي محاول
الخيانــة، ومــن قبيــل خــداع الشــعب. وكلنــا نذكــر كيــف غضــب الفرنســيون حين نشــر 
الطبيــب الخــاص للرئيــس ميتــران مذكراتــه وذكــر فيهــا الأحــوال الصحيــة المترديــة 
لميتــران خــال ولايتــه الثانيــة، والتــي أخفيــت عــن الــرأي العــام حيــن ترشــحه لتلــك 
الولايــة. وكان الموقــف نفســه مــن الشــعب الأمريكــي حيــن ظهــرت مذكــرات 
طبيــب روزفلــت، ومــن الشــعب الصينــي حيــن نشــرت مذكــرات طبيــب ماوتســي 

تونــغ.

خاتمة:
هــذه بعــض معالــم الرؤيــة القرآنيــة والنبويــة فــي مجــال القيــادة، حاولنــا أن نبقــى 
فيهــا لصيقيــن بنصــوص الوحــي المباشــرة فــي الموضــوع، ولــو شــئنا أن نتوســع - 
بعيــدا عنهــا- فــي كتــب التــراث خصوصــا كتــب السياســة الشــرعية حيــن حديثهــا عــن 

شــروط الإمامــة الكبــرى، لمــا وســعتنا المجلــدات


